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ية وأداءها كانا العامل الأكبر في تعثر سبل الحل لا شك أن طبيعة المعارضة – أو المعارضات – السور
السوري. وبدون الغوص في تفاصيل تاريخ المعارضة، من المعروف أنها تنقسم إلى قطبين كبيرين

رئيسيين: قطب انحاز تماماً في خطابه وتوجهاته نحو مجموعة لندن  (أو ما عرف آنذاك باسم
يا”) فيما القطب الآخر رأى أن حلفاء النظام أنفسهم (روسيا وإيران) “دول مجموعة أصدقاء سور

هم الأقدر على الضغط وإجبار النظام السوري على التغيير. استمرت الحرب الإعلامية وألعاب
التصريحات الهجومية بين الطرفين سنوات طويلة، ولم ينته هذا الشقاق نسبياً إلا مع تطور حدثين

متزامنين ومرتبطين غالباً. الأول هو طاولة فيينا في  تشرين الثاني/نوفمبر ، وتشكل
يا ISSG) المؤلفة من  دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا (المجموعة الدولية لدعم سور
وفرنسا وألمانيا وقطر والسعودية وتركيا من جهة وروسيا والصين وإيران من جهة أخرى. بعد ثلاثة

ية على الإطلاق بدءاً كبر طيف من المعارضة السور أسابيع استضافت الرياض اجتماعاً ضم أ
بالمجلس الوطني السوري مروراً بهيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة وليس انتهاء بحركة أحرار

الشام وفصيل جيش الإسلام، ونتجت عنه “الهيئة العليا للمفاوضات”.

التقييم السياسي للمعارضة:
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ــه كــل شيء إلا ــة بأنهــا “تشب ي ــة) المعارضــة السياســية السور ــر (مجموعــة الأزمــات الدولي ي يصــف تقر
السياسة”. يعود ذلك إلى أنها لا تمتلك أي رؤية سياسية واضحة بالنسبة للملف السوري، وكل ما
كانت تفعله طيلة السنوات السابقة هو المطالبة برحيل الأسد ومناشدة حلفائها بالتحرك والتنديد
بتقاعس المجتمع الدولي. بمعنى آخر لم يكن لدى المعارضة ما تقدمه لأي طرف، لا من حيث الرؤية

الاستراتيجية ولا من حيث التعهدات برعاية المصالح المشتركة مع الأطراف الدولية.

كان الموقفان الرئيسيان المطلوبان من المعارضة هما الموقفان من كلا تنظيم الدولة الإسلامية بوصفه
إرهابــاً صرفــاً جليــاً وجبهــة النصرة باعتبارهــا تتبــع تنظيــم القاعــدة. في هــذا الصــدد مــا يــزال الســواد
ية يرفض اعتبار جبهة النصرة تنظيماً إرهابياً، ويتجاهل القرارات الدولية الأعظم من المعارضة السور
الصـادرة بحقـه في نفـس الـوقت الـذي يطـالب فيـه بتطـبيق قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصـلة (الـتي
يرى فيها مصلحة محتملة). حتى أن الائتلاف الوطني السوري صاغ بياناً رسمياً يطالب فيه الولايات

المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي برفع اسم جبهة النصرة عن لوائح الإرهاب.

أما فيما يتعلق بالموقف من تنظيم داعش، فرغم موقف المعارضة المعادي له والمتبرئ منه سطحياً،
بقي التركيز الأكبر في خطابها السياسي معلقاً بأنه “لا إرهاب إلا إرهاب الأسد”، ومهما كانت الغايات
مــن هــذا الموقــف تجــاه تنظيــم داعــش أو النصرة أو سواهمــا، فهــو الموقــف الــذي جعــل مــن المعارضــة
كثر القضايا السورية في ذاتها علامة استفهام كبرى مع عجزها الواضح عن التوافق والإجماع على أ
وضوحاً وبديهية. لذلك حاول بيان اجتماع الرياض إصلاح الموضوع بحيث تفتح صفحة جديدة في

ية، إلا أن الانقسامات الداخلية ما زالت واردة جداً في أي وقت. تاريخ المعارضة السور

التقييم العسكري للمعارضة:

لا شك أن الوضع العسكري للمعارضة يفوق في سوئه وضعها السياسي. أولاً للسبب الأوضح وهو
انقسامها إلى مئات “وربما آلاف” الفصائل المختلفة والمتناحرة أحياناً. وثانياً لانعدام رؤيتها السياسية
وانقسامها بوضوح حول قبول الحل السياسي، وثالثاً بسبب التطرف الواضح والموثق في ممارسات
قسم كبير منها في مناطق نفوذه بحق المدنيين. بعد ظهور إشكالية فصائل الجهاد الإسلامي (داعش
والنصرة بالتحديد) أصبح التوجه العام دولياً هو الفصل والتمييز بين المعارضة “المعتدلة” ونظيرتها
“المتطرفــة”، فــانخرطت فصائــل كثــيرة في محاربــة داعــش أملاً في كســب الرضــا والتصــنيف كمعارضــة
كــثر قلقــاً كمــا أن الموقــف مــن الحــل معتدلــة، لكــن الموقــف مــن جبهــة النصرة كــان أشــد ضبابيــة وأ
السـياسي كـان الأكـبر والأكـثر تـأثيراً. علـى هـذا فـإن عـدداً محـدوداً مـن الفصائـل وصـل إلى التصـفيات
النهائية للمعارضة المعتدلة المقبولة للمشاركة في الحل السياسي، وتعتبر الفصائل الأقوى والأهم منها
يـــا هـــي حركـــة أحـــرار الشـــام وجيـــش الإسلام (الممثلان في الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات) وقـــوات سور
الديمقراطية التي تشكلت من اتحاد قوات حماية الشعب وجيش الثوار (والتي سيمثلها هيثم مناع

من خا الهيئة حتى الآن، فيما تم تعليق مشاركة صالح مسلم).

موقف الولايات المتحدة:

أغفلــت المعارضــة تمامــاً طيلــة الســنوات السابقــة الســياسة الــتي بــنى عليهــا الــديمقراطيون الحملتين



الانتخـابيتين للرئيـس أوبامـا. ركـزت سـياسة الـديمقراطيين علـى سـياسة الأيـدي الناعمـة وإنهـاء عهـد
الحروب البعيدة الذي شهدته ولاية الجمهوري بوش الابن، لا بالامتناع عن خوض حروب جديدة
وحسب بل بسحب الجيوش الأمريكية الحالية من مواقعها. فبدأ أوباما ولايته الأولى بالانسحاب
. ووعد في نهاية ولايته الثانية بإكمال الانسحاب من أفغانستان عام ، من العراق عام

يا رغم أحلام فريق من المعارضين. من هنا فإن الولايات المتحدة لم تعد ولن تعد بالتدخل في سور

يـة دون لكـن مـع ذلـك، اسـتثمرت الولايـات المتحـدة الـوقت في اسـتنزاف الخصـوم علـى الأرض السور
جديــة واضحــة في حــل الأزمــة، وتعهــدت بتــدريب عــدد ضئيــل مــن “المعارضــة المعتدلــة” لمجــرد وهــم
التدخل الفعال. كان الأمل هو أن تتألم إيران وروسيا من الفصائل الجهادية والإرهاب الداعشي أولاً
يا، وكذلك إثارة البلبلة بين روسيا وإيران مع دخول الاتفاق النووي بحكم القرب الجغرافي من سور
حيز التنفيذ. لكن وصول خطر الإرهاب الداعشي إلى أوروبا بالتزامن مع أزمة اللاجئين قلب المعادلة
وهـدد بـرد فعـل غـير محمـود للاتحـاد الأوروبي في وجـه الولايـات المتحـدة ممـا أدى إلى اللقـاء الأمريـكي
الروسي في منتصف الطريق. سحبت روسيا اعتراضها على وجود جيش الإسلام في الوفد المعارض،
يكــا بالوفــد الاســتشاري الــذي اقترحتــه روســيا في طاولــة جنيــف، كمــا مــرر الطرفــان فيمــا قبلــت أمر
بالاتفاق قرار مجلس الأمن التاريخي  لتكون محادثات جنيف  أول محادثات في الشأن
السوري يدعمها قرار أممي. ويبدو لنا أن هذا التوافق – ربما – يتضمن أيضاً التنسيق العسكري بين
الطــرفين لمنــع اســتهداف الــروس للقــوى العســكرية المدعومــة مــن طــرف الولايــات المتحــدة، بــدليل أن
يا الديمقراطية من الاستهداف الجوي، لكن أحداً من الطيران الروسي ما يزال يستثني قوات سور

الطرفين لم يعلن شيئاً كهذا بشكل رسمي.

تركيا:

يلـة لتـدريب عـدد ضئيـل مـن “المعارضـة المعتدلـة”، لكـن كـانت الولايـات المتحـدة قـد وضعـت خطـة هز
يلـة غـير الجديـة لم تـأت بـأي نتـائج، لذلـك قـررت الولايـات المتحـدة المراهنـة علـى أحـد هـذه الخطـة الهز
ــا الديمقراطيــة” الــتي ي اللاعــبين وتحويــل الــدعم العســكري واللــوجستي إليــه، ألا وهــو “قــوات سور
تشكلــت بتحــالف راهــن بين (قــوات حمايــة الشعــب) الكرديــة و(جيــش الثــوار) المنضــوي تحــت لــواء
الجيش السوري الحر. وأثار ذلك حفيظة تركيا التي تعتبر حزب PYD عدوها الأساسي، والتي لم تكن
تخفي أي سعي لإقامة منطقة عازلة على حدودها الجنوبية على حساب جزء من المناطق الكردية
يا الديمقراطية بهجوم مضاد على الشريط على الأقل. لذلك قابلت هذا التوسع المفاجئ لقوات سور

الشمالي.

لا تتوانى تركيا عن استخدام أزمة تهريب اللاجئين كورقة للضغط على الاتحاد الأوروبي، كما أنها تدرك
يـا، وسـتبذل كـل جهـدها لتكـون عنصراً فعـالاً الـدور الهـام لحـدودها في تجفيـف منـابع السلاح في سور
يــة وتفــرض ومــؤثراً علــى الطاولــة وتحقــق المكاســب الــتي دفعــت ثمنهــا طيلــة ســنوات الأزمــة السور
شروطهــا. لقــد تعرضــت تركيــا لعــدة ضربــات سياســية في الفــترة الأخــيرة، فبالإضافــة إلى رفــض مقــترح
المنطقة الآمنة الذي طلبته، تحول الدور الرئيسي في رعاية المعارضة من اسطنبول إلى الرياض، كما أن
يا الديمقراطية وفق وجهة النظر التركية “تهدد الأمن القومي التركي”، ولا أشد من طعنة قوات سور



أن يكون “صالح مسلم” ممثل PYD أحد الأطراف الحاضرة على الطاولة، وهو أمر نجحت تركيا في
منعه حتى الآن، لكن إلى متى؟.

المملكة العربية السعودية:

تكمل السعودية الموقف الإعلامي الذي تراجعت عنه الولايات المتحدة بحذافيره، بدءاً برفض وجود
الأســد في أي مرحلــة انتقاليــة وانتهــاء بــإعلان الاســتعداد لاســتمرار دعــم المعارضــة العســكرية في حــال
فشل جنيف . تحمل السعودية الثقل الأمريكي الذي اضطرتها الظروف لتركه، وتعرب عن نيتها
تزويـــد المعارضـــة بصـــواريخ أرض – جـــو (وهـــي نفســـها الصـــواريخ الـــتي زودت بهـــا الولايـــات المتحـــدة
المسلحين في أفغانستان ضد الجيش الأحمر حتى انسحاب القوات السوفييتية عام ). ويعتبر
دورهــا في غايــة الأهميــة أولاً كوســيط إقليمــي وازن يمكــن أن يضغــط علــى روســيا دون الإخلال بشهــر
العســل الــروسي الأمريــكي، وكذلــك كوســيط هــام بين الولايــات المتحــدة وتركيــا خصوصــاً بعــد التــوتر
المتذبذب الذي ساد علاقتهما طيلة العامين الماضيين بدءاً برفض حلف الناتو لمقترح المنطقة العازلة
وانتهــاء بــدعم الولايــات المتحــدة للتحــالف الــذي يضــم PYD. تعتــبر الســعودية الراعــي الــرئيسي لهيئــة
التفـاوض المعارضـة، وبذلـك فهـي تلعـب دوراً حـذراً بين الأطـراف مجتمعـة، حينـاً تتطـابق مـع موقـف
يا، وحيناً تتفق مع تركيا في رفض تمثيل PYD على الولايات المتحدة الرافض لمستقبل الأسد في سور

الطاولة.
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